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  الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ  وعضوِّ 

 ةِّ رَ وَّ ن َ مُ الْ  ةِّ ينَ دِّ مَ الْ  اءِّ بمنطقةِّ فوَّضِّ الإفتَ ومُ 
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَ عَالََ وَنَ فَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ
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َهُ اللهُ - ميمي  د بن عبدالوهاب التَّ لشيخ الإسلام/ محم    - رَحِِّ
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 ( حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ   اللِ  بسمِ )
 

َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   قال الإمامُ  يَ اللهُ تَ عَالََ عَنْهُ -  تبانَ عِّ   ولهما في حديثِّ   :-الََ عَ ت َ   رَحِِّ حرَّمَ    اللَ   ))فإنَّ   :-رَضِّ
 . ((" يبتغي بذلك وجهَ اللِ على النَّارِ من قال: "لا إلهَ إلا اللُ 

 
 رح:الشَّ 
كملان على أشرف الأنبياء  الاتمان الأ لامُ والسَّ   لاةُ والصَّ  ،العالمين  لله رب    الْمدُ   ،حيمِّ الرَّ   حِنِّ الرَّ   اللهِّ  بسمِّ 

بس نته لىلَ   ونهجه واس  َّ   الله من الخلق أجمعين وعلى آله وص ببه ومن س ار على س بيله  ةوالمرس لين وي  
 :ا بعدُ أمَّ  ،ينيوم الد ِّ 

َهُ اللهُ -ه  قولُ            ومسلم، وقد تقدَّم أنَّ الْديثَ حديث عبادة بن الصامت   أي للبخاري    ))ولهما((:  -رَحِِّ
عَنْهُ - يَ اللهُ  يخان على حديثٍ فهو في أعلى درجات الصبة، ولذلك  أيرجاه، ولىذا اتفق الشَّ   -رَضِّ

، فهو في الثبوت في أعلى درجات الثبوت، ولذلك قال  ومسلم    أعلى الصبيح ما اتفق عليه البخاريُّ 
 :  اظمُ النَّ 

 ىقَ ا ينُت َ فرد   يُّ عفِ فقا   فما روى الُ ما عليه اتَّ  حيحِ أعلى الصَّ 
 وهذا الْديث والذي قبله اتفق الشيخان على لىيراجهما.   

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -تبان بن مالك  عِّ   هذا الْديثُ حديثُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - وقد دعا النبي    ،-رَضِّ
بين   فاق، فتلك الدعوة، فاتهمه رجل  بالن ِّ   وذكُر رجل  لم يحضرْ   لىلَ طعامٍ صنعه في بيته، ودار الْديثُ 

))فإنَّ اَلل حرَّمَ على النَّارِ   أنه قال: )لا لىلهَ لىلا اللهُ(، ثم قال هذه المقالة: -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ 
   .من قال: "لا إلهَ إلا اللُ" يبتغي بذلك وجه الل(( 

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -هذا الْديث يعُتبر قيدًا للبديث المتقد ِّم حديث عبادة بن الصامت   ؛ حيث  -رَضِّ
شرطاً من شروط )لا لىلهَ لىلا اللهُ(، وهو شرطُ الإيلاص، أن يقولها    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  بين  النبيُّ 

، يبتغي ما عند الله، فلا يقولها لأي غرضٍ آير غ  هذا المقصد  -عَزَّ وَجَلَّ -العبد مخلصًا لوجه الله  
 .  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ - العظيم، وهو ابتغاء وجه الله 
،  ( لها  العلمُ، واليقيُن، والصدقُ، والإخلاصُ، والمحبةُ، والانقيادُ، والقبولُ )و)لا لىلهَ لىلا اللهُ( لها شروط :  

 لا بد من توافرها. شروطٍ  سبعةُ 
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         -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - الكتاب والسنة الصبيبة عن رسول الله    نصوصُ   ت عليها: دل  وهذه الشروط  
 ةٍ وانقيادٍ والقبول لها محب      مع كعلمٌ يقيٌن وإخلاصٌ وصدقُ 

َهُ اللهُ -  ، وأشار لىليها الإمامُ شروطٍ   فهذه سبعةُ   أيضًا في    الْفيدُ   وبين  في شرحه لكتاب التوحيد،    - رَحِِّ
عَةِّ -شرحه  هَُ اللهُ بِّرَحِْتَِّهِّ الوَاسِّ  عليها.   والأدلةَ  صوصَ النُّ  -رَحِِّ

في شرحه، أنها مجمع  عليها، فقد   على اعتبارها، كما أشار لىلَ ذلك الإمامُ  أجمع العلماءُ  وهذه الشروطُ 
 عليها.   والإجماعُ  ،الكتاب والسنة أدلةُ  ت عليها:دل  

 : )لا لىلهَ لىلا اللهُ(، مضي ِّعًا لشروطها، مضي ِّعًا لْقها وحقوقها. العبدُ  فلا يكفي أن يقولَ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  تبان بن مالكٍ عِّ   حديثُ   فجاء حديثنُا لا    القولَ   على أنَّ   واضبةً   دلالةً   يدلُّ   -رَضِّ
 الإيلاص.   ، وهو شرطُ العظيمُ  رطُ هذا الشَّ  قْ يتبقَّ يكفي ما لم 

}وَمَا شَهِدْنََ إِلاَّ بِاَ :  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -، كما قال  لا تكون لىلا بعلمٍ   هادةَ الشَّ   لأنَّ   ؛(العلم ) ها:  شروطُ 
على العلم،   قائمة    هادةُ فالشَّ   }إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِِلْْقَِ  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{،:  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -، وقال  عَلِمْنَا{

   .( لىلا اللهُ  أنه لا لىلهَ  أعلمُ )( أي لىلا اللهُ  أن لا لىلهَ  : )أشهدُ فأنت تقولُ 
 :  درجاتٍ  له أربعُ  ، فالعلمُ درجات   هذا العلمَ  ثم لىنَّ 

 ، ثم يليه القطعُ ن  الظَّ   ، ثم يليه غلبةُ كُّ ، ثم يليه الشَّ ه، وهي الوهمُ العلم وأوهنُ   وهي أضعفُ   الأولى:  الدرجةُ 
   مراتب للعلم. فهذه أربعُ ، والِزمُ 
 وقتُ   ار؟(، ويكون : )محمد  في الدَّ ك سائل  سأللىذا  ، فأنت  المرجوحُ   نُّ ه الظَّ وهو أضعفها، يقابلُ   :الوهمُ 

ك أنه في ار، فعلمُ أنه في الدَّ   يحتملُ   ،ار( يعني احتمالفي الدَّ   : )محمد  ار، تقولُ يارج الدَّ   عمل محمدٍ 
  ؟الدار على سبيل الوهم، وليس أعلى من ذلك 
أنه    وعدم وجوده، واستوى الاحتمالان، تقول: )أشكُّ   ،ارثم لىذا سار الوقت يحتمل وجود محمدٍ في الدَّ 

 ار(.  في الدَّ 
عن البيت في مثل هذا الوقت، تقول: )محمد     نومه وراحته، ولا يخرجُ   ، كأن يكون وقتَ نُّ الظَّ   يَ وِّ ثم لىذا قَ 
 ار.  ار( أي على غلبة ظنٍ مني أنه في الدَّ في الدَّ 

ار؟(،  في الدَّ   : )محمد  ، وعند الباب سألك رجل  تَ مع محمد، ثم يرجْ   تَ ، وجلسْ بيت محمدٍ   تَ فإذا ديلْ 
   .هتَ ار بالقطع والِزم؛ لأنك رأي ْ ار(، فتشهد أنه في الدَّ في الدَّ  تقول: )محمد  
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على المشاهدة،    مبنية    هادةُ : )أشهد أن زيدًا ضرب عمراً(، فهذه الشَّ تَ رجلًا، فقلْ   رجلاً يضربُ   تَ ولو رأيْ 
 . ولا الريبُ  كُّ ه الشَّ اليقين الذي لا يديلُ  ه، فهذا علمُ ذلك وشاهدتَّ  تَ ، وقد رأيْ أي أنك موقن  

             نا بوحدانية الله  ، فعلمُ فيه ولا مريةَ   علمًا يقينيًا لا شكَّ   ( أي أعلمُ لىلا اللهُ   أن لا لىلهَ   : )أشهدُ تَ فإذا قلْ 
 . في أعلى درجات العلم -جَلَّ جَلالهُُ -

الشَّ  هذه  يشهدَ   العظيمةَ   هادةَ ومن شهد  أن  تخالطُ   فعليه  الذي لا  الشُّ بالعلم  الأوهامُ   كوكُ ه  ولا    ولا 
 علم  لىلَ علم اليقين، يقول:    ينتقلُ   ولا يمتري، وحينئذٍ   ولا يشكُّ   دُ به جزمًا لا يتردَّ   ، ولىنما يجزمُ الظنونُ 
  .يقين  
قائم  على اليقين، وليس قائمًا على الأوهام ولا على الشكوك ولا على الريب،   التوحيدَ   ؛ لأنَّ اليقينُ 

 *}الم  بقوله:    -عَزَّ وَجَلَّ -  استفتبها اللهُ   -عَزَّ وَجَلَّ -التوحيد في كتاب الله    ولذلك لما كانت رسالةُ 
   .، وليس فيه مرية  ، ليس فيه شك  ليس فيه ريب   التوحيدُ  ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ{،

}كَالَّذِي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّيَاطِيُن    :في الأوهام  طُ وتجده يتخبَّ   ،د  مترد    رك على عكسه، فالمشركُ ولذلك تجد الش ِّ 
للهِّ -  المشركَ   تَ مهما رأيْ   ،في ح ةٍ   ،فِ الْأَرْضِ حَيْْاَنَ{ ، لكنه في قرارة  هذا الإلهُ   عي أنَّ يدَّ   -وَالعِّيَاذُ باِّ

 بيقيٍن ولىيمانٍ راسخٍ أعظم من رسوخ الِبال، ولذلك  رباّ   دُ فإنه يوح ِّ   دُ ا الموح  قلبه ليس بموقنٍ بذلك، أمَّ 
   .-جَلَّ جَلالهُُ -التوحيد على الثبات؛ لأنه من الله  تجد أهلَ 
الشُّ   فالتوحيدُ  فيه  الم  ،كوكُ ليس  فيه  اليقينريةُ وليس  قائم  على  سُبْبَانهَُ  -ولذلك بين  الله  ،  ، ولىنما هو 
الذين أيلصوا ووحَّ   أهلَ   أنَّ   -وَتَ عَالََ  الْمُؤْمِنُونَ  }  عندهم:  دوا لا ريبَ الإيمان  اَ  آَمَنُوا بِِللََِّّ إِنََّّ الَّذِينَ 

في هذه    ، وليس عندهم شك  فليس عندهم شكوك    ،{ثَُّ لَمْ يَ رْتََبوُا}  {،آَمَنُوا}  وَرَسُولِهِ ثَُّ لَمْ يَ رْتََبوُا{،
،  سلُ ثت بها الرُّ ، وبعُِّ لَت من أجلها الكتبُ ، والتي أنُزِّ والأرضُ   ماواتُ الكلمة العظيمة التي قامت عليها السَّ 

   .ولا مرية   ، ولا يدايلُه ظن  ه شك  شهادة  قائمة  على اليقين الذي لا يصببُ 
   .من شهادة التوحيد شهادةً  من كلمة التوحيد، ولا أعظمُ  فليس هناك أصدقُ 

ه على  رك، ثم بين  ونب ه عبادَ سها من دنس الش ِّ وقدَّ   -عَزَّ وَجَلَّ -هادة شر فها الله  هذه الشَّ   ويكفيك أنَّ 
أنََّهُ لَا إِلهََ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ  شهد بها:    فضلها وشرفها، حتى لىنه من فوق سبع سماواتٍ   ُ }شَهِدَ اللََّّ

الْعِلْمِ{ الشَّ وَأُولُو  بهذه  سببانه  فشهد  له  ،  جَلالهُُ -هادة  وأشهدَ -جَلَّ  وأشهدَ ملائكتَ   ،    العلماءَ   ه، 
   .ه من يلقه من العلماء والأنبياء وصفوتَ 
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  أن يزعزعَ   عنه، ولا يمكنُ   به، ولا تتزعزعُ   كُ التوحيد فتتمسَّ   قدرَ   شهادة  عظيمة، تعرفُ   هادةُ فهذه الشَّ 
   .أو مرية   هذا اليقين شك  

  اللهَ   ، ثم يأذنُ جلَ الرَّ  يقتلُ   لَ اجَّ الدَّ ، حتى لىنك ترى ، وليس عندهم مرية  التوحيد ليس عندهم شك   فأهلُ 
ال  جَّ الدَّ   لْكمه، فجعل فتنةَ   بَ ولا معق ِّ   ، ويحكمُ ما يشاءُ   يفعلُ   اللهَ   بعد قتله؛ لأنَّ   الرجلَ   ال أن يحييَ جَّ للدَّ 
  كَ أنَّ   ؟ قال: ازددتُّ أتؤمنُ ))الرجل، ثم أقامه بأمر الله، فلما أقامه قال:    ، فضرب عنقَ عظيمةً   فتنةً 

  . توحيد  ،((الُ جَّ الدَّ  المسيحُ 
فيزداد لىيمانًً    ،ه بأمر الله، ثم يحييه بأمر الله ، يقتلُ ولا مرية    ه شك  لىذا ديل في القلب لا يزعزعُ   التوحيدُ 

التوحيد، لا يصيبُ   أثبتَ   ويقينًا، ولذلك لن تجدَ  الشَّ من أهل  المريةُ   كُّ هم  الْمُؤْمِنُونَ  :  ولا  }وَلَمَّا رأََى 
ُ وَرَسُولهُُ{، }وَإِذْ فيه المؤمنين بقوله:    في يومٍ وصف اللهُ   هذا القولُ   الْأَحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَنََ اللََّّ

هُنَالِكَ ابْ تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا زلِْزَالا     * زاَغَتِ الْأبَْصَارُ وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْْنََاجِرَ وَتَظنُُّونَ بِِللََِّّ الظُّنُونََ  
ا{، له، قال:    مساكنَ   القلوبَ   على عظمة التوحيد الذي جعل اللهُ   شهد من فوق سبع سماواتٍ   شَدِيد 

في    دائد، ويظهرُ في الشَّ   يظهرُ   دون، ولذلك التوحيدُ ، المؤمنون الموح  وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ{}
 أهلَ   ، ما يذل اللهُ قاَلَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّ  سَيَ هْدِينِ{  *قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنََّ لَمُدْركَُونَ  }المكائد:  
   .التوحيد
   .دُ ولا التردُّ  ه المريةُ ، ولا يدايلُ كُّ ه الشَّ لا يدايلُ  ،على اليقين قائم   فالتوحيدُ 

  ركُ الش ِّ على الكذب، وعلى الأوهام، وعلى الريب، وعلى الظنون، ف  يقومُ   -ركُ وهو الش ِّ -ه  ثم تجد نقيضَ 
والتوحيدُ يبيثة    كلمة   التوحيدُ طيبة    كلمة    ،  السَّمَاءِ  ،  طيبة    كلمة    ،  وَفَ رْعُهَا فِ  ثََبِتٌ  تُ ؤْتِ    *}أَصْلُهَا 

اَ{ رَبِّ  بِِِذْنِ  حِيٍن  المؤمنَ ،  أُكُلَهَا كُلَّ  لىلَ يصال، وتجد   ينتزعُ   فتجد  التوحيد            من يصلة من يصال 
للهِّ - الدَّ   -وَالعِّيَاذُ باِّ مَا لَهاَ مِنْ  ركات،  المشرك يتهاوى في  الْأَرْضِ  فَ وْقِ  اجْتُ ثَّتْ مِنْ  خَبِيثَةٍ  }كَشَجَرَةٍ 

   .ليس له جذور   الباطلُ  قَ رَارٍ{، 
على   ليلُ أو الدَّ   اهدُ شَّ الوهنا  ،  على الإيلاص   على اليقين، تقومُ   على العلم، تقومُ   تقومُ   فهذه الكلمةُ 

يف،  ا يوفاً من السَّ سواه، وقد يقولهُ   شيءٍ   ا يبتغي أيَّ ما يقولهُ   ((،اللِ   ))يبتغي بّا وجهَ شرط الإيلاص:  
نَةَ النَّاسِ  نيا:  ا طلبًا لمطمعٍ في الدُّ وقد يقولهُ  }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آَمَنَّا بِِللََِّّ فإَِذَا أُوذِيَ فِ اللََِّّ جَعَلَ فِت ْ

} ، وكََانَ  -عَزَّ وَجَلَّ -ا وهو مخلص  لله  يقولهُ   ،-نَسأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالعَافِّيَةَ -الإيمان    ، ضعيفُ كَعَذَابِ اللََِّّ
نَةٌ انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ }منهم مَن يؤُمن،   كانوا يقولون:  ،  {فإَِنْ أَصَابهَُ خَيٌْْ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ فِت ْ
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، لىن وجد  (ذلك انصرفنا عنه  مع هذا الرجل، فإن وجدنً عنده ي اً بقينا معه، ولىن وجدنً غ َ   مُ نُسلِّ )
ويطلبون ما عند    ،الله  التوحيد مخلصين لله يبتغون وجهَ   شهادةَ   التوحيد، ولم يشهدْ   كلمةَ   هو لم يقلْ   ،الخ َ 
 ه. صاحبَ  ، فهذا لا ينفعُ ، ولىنما فعلوا ذلك لغرضٍ أو مطمعٍ -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -الله 

ها  ع  لْق  (، وهو مضي ِّ لىلا اللهُ   : )لا لىلهَ الرجلُ   أن يقولَ   ا، ليست العبرةُ جدّ   مهم ٍ   لىلَ أمرٍ   يش ُ   فُ لىذًا المصن ِّ 
لها   هذه الكلمةَ   أنَّ   ع  لشروطها، لابد أن يعلمَ (، وهو مضي ِّ لىلا اللهُ   : )لا لىلهَ ه أن يقولَ وحقوقها، ولا ينفعُ 

  فإنَّ   عت هذه الْقوقُ ي ِّ نيا والآيرة، ولىذا ضُ ها في الدُّ بها صاحبُ   يت فبينئذٍ ينتفعُ د  ، ولىذا أُ وحقوق    حق  
 سواء.   ها على حد ٍ ها وعدمَ وجودَ 

   .الإيلاصُ  ((:اللِ  ))وجهَ ، يطلبُ  ))يبتغي((:
ُ يَ عْلَمُ إِنَّكَ  ا كذبًا:  ؛ لأنه قد يقولهُ (الصدقُ )و }إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللََِّّ وَاللََّّ

لَكَاذِبوُنَ{، الْمُنَافِقِيَن  يَشْهَدُ إِنَّ   ُ لَرَسُولُ اللََِّّ }هم قالوا:    لَرَسُولهُُ وَاللََّّ إِنَّكَ    لكنها شهادةُ   ،{نَشْهَدُ 
، وهو موجود    عون أنهم من أهل الإسلام، وهم ليسوا بمسلمين، ولذلك القولُ يد    ،ابينبين والكذَّ الكاذِّ 
للهِّ -  الاعتقادَ   (، لكنَّ لىلا اللهُ   : )لا لىلهَ قولُ    هذا لا حقيقةَ   ، القولُ كذبٍ   موجود، فهم أهلُ   غ ُ   -وَالعِّيَاذُ باِّ

   .هه عملَ قولُ  هو الذي طابقَ  دُ ، الموح ِّ الْقيقةَ  الذي لا يطابقُ  هو القولُ  :له، والكذبُ 
  للقبر، ويستغيثُ   لىلا من الله، ويذبحُ   لُ سأَ من المقبور ما لا يُ   (، وهو يسألُ لىلا اللهُ   : )لا لىلهَ فما يأتي ويقولُ 

للهِّ -عَبَدَة الشياطين  افين والكهنة و ، ولىذا ديل على العرَّ بصاحب القبر، ويستج ُ  ، يافهم  -وَالعِّيَاذُ باِّ
للهِّ -يوفاً  كخوفه من الله وأشد    في التوحيد؟   ؟ هل هذا صدق  ، هل هذا توحيد  -وَالعِّيَاذُ باِّ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْْكَُوا أَنْ يَ قُولُوا  }تبنون في هذه الكلمة العظيمة:  بتلون ويمُ التوحيد يُ   ولذلك أهلُ 
  .ليس كذلك  ، أبدًا الأمرُ آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ{

،    كوكُ قائم  على العلم، وقائم  على اليقين، فالشُّ   فالتوحيدُ  قاَلَتْ  }ليست في التوحيد، قالوا: أَفيِّ اللََِّّّ شَك 
{هذا الاستفهام:    ، فهذا يدلُّ رُسُلُهُمْ أَفِ اللََِّّ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{   استفهام    }أَفِ اللََِّّ شَكٌّ

   . فيه لا شكَّ  اللهَ  في، أي أنَّ ، معناه: النَّ لىنكاري  
ا  ، ويقولهُ ولا مرية    ( قالها ولا يعتريه شك  لىلا اللهُ   ، ولىذا قال: )لا لىلهَ لىذا آمن بالله يؤمن بدون شك ٍ   فالمؤمنُ 

بالصدق مع   العلا  التوحيد أصابوا المقاماتِّ   ا كذبًا ولا نفاقاً ولا تدليسًا، ولذلك أهلُ صدقاً، ولا يقولهُ 
  .-عَزَّ وَجَلَّ -الله 
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الصدق تجده   الموح ِّ لأوهذا  ما تجده في  وأكمل  وأجمل  أبهى  التوحيد في  تقرأُ هل  حينما    قصصَ   دين 
بيقينٍ بعلمٍ   الأنبياء، فقد وحَّدوا اللهَ  ،  ، ووحَّدوه بمببةٍ ، ووحَّدوه بصدقٍ ، ووحَّدوه بإيلاصٍ ، ووحَّدوه 

بانقيادٍ  ووحَّدوه  ووحَّدوه  وَتَ عَالََ -،  السَّمَاوَاتِ  :  بقبولٍ   -سُبْبَانهَُ  فَطَرَ  للَِّذِي  وَجْهِيَ  وَجَّهْتُ  }إِنّ ِ 
 . وَالْأَرْضَ{
ها منه الثمرات، فتجده يعتقدُ   ها وحقوقها هو الذي يجني العبدُ بحق    لهذه الكلمة والقيامُ   دقُ هذا الص ِّ 

دًا صادقاً في توحيده.   عند هذا يكونُ و بجنانه، ويقولها بلسانه، ويعمل بها بجوارحه وأركانه،   موح ِّ
هَُ اللهُ -  فُ المصن ِّ و  َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   الإمامُ   - رَحِِّ حديث    ،مكالقيد للبديث الذي تقدَّ   ذكر هذا الْديثَ   -رَحِِّ

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -امت  عبادة بن الصَّ  ل  يُحمَ   والمطلقُ   ،تبان بن مالك، فكان كالقيدعِّ   ده حديثُ قيَّ   - رَضِّ
 ر  في الأصول.د كما هو مقرَّ على المقيَّ 

عَةِّ -قال   َهُ اللهُ بِّرَحِْتَِّهِّ الوَاسِّ   تبانُ عِّ   (([حرَّمَ   اللَ   : ))فإنَّ -رَضِيَ اللُ تَ عَالَى عَنْهُ -تبان  حديث عِ : ]-رَحِِّ
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، من أصباب رسول الله مالك بن عمرو بن عوف الخزرجيُّ  بنُ 
   ، فهو بدري  ه من أئمة الس ِّ ين، وذكره غ ُ لىسباق في البدري    ه ابنُ ا، ولم يذكرْ : لىنه شهد بدرً قيل تبان  عِّ 

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -على هذا القول   .  -رَضِّ
آيى بينه وبين عمر بن الخطاب    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أن النبي    (بقات الطَّ )في    سعدٍ   ذكر ابنُ   وقيل:

يَ اللهُ عَنِّ الِمَِّيعِّ - يَ اللهُ عَنِّ الِمَِّيعِّ -وفي في يلافة معاوية ، تُ -رَضِّ  . -رَضِّ
على    ))حرَّمَ ،  : هو الممنوعُ : بصيغة التوكيد والِزم، الْرامُ ((اللَ   ((، ))فإنَّ ارِ على النَّ   حرَّمَ   اللَ   ))فإنَّ 

على فضل   وهذا يدلُّ   ((: ارِ على النَّ   حرَّمَ   اللَ   ))إنَّ ه،  حكمُ   بُ لا يعُقَّ   ، ولىذا حكم اللهُ يحكمُ   ((:ارِ النَّ 
 نً في زمرتهم. نا منهم، واحشرْ دين، اللهم اجعلْ دين، وشرف الموح ِّ التوحيد، وشرف التوحيد، وفضل الموح ِّ 

فجعل رابطاً ما بين الاعتقاد وما بين    يبتغي((:   " إلا اللُ   لا إلهَ "ن قال:  مَ   ارِ على النَّ   حرَّمَ   اللَ   ))فإنَّ 
  .القول، فهي قول  باللسان، واعتقاد  بالِنان، وعمل  بالِوارح والأركان

ها، على النار فلن يديلَ   ولىذا حرَّم اللهُ   ((،ارِ على النَّ   حرَّمَ   اللَ   ))فإنَّ دت بابتغاء وجه الله،  ي ِّ ق ُ   فهذه الكلمةُ 
ق  قها وقام بحقوقها، وحقَّ ، فبقَّ -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  لكن متى؟ لىذا جاء بها على الوجه الذي يرضي اللهَ 

                ، ولذلك لا يعصي اللهَ ارَ النَّ   لا يديلُ -عَزَّ وَجَلَّ -بتوحيده بإذن الله    الكاملُ   دُ ، الموح ِّ ها كاملةً شروطَ 
د بالإيلاص،  ي ِّ كما ق ُ   هذا الْديثَ   دُ جاء ما يقي ِّ   هبكبائر الذنوب الموجبة لديول النار؛ لأنَّ   -عَزَّ وَجَلَّ -
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  يبتغي بّا وجهَ   " إلا اللُ   لا إلهَ ":  ن قالَ ))مَ التوحيد،    شهادةَ   ، وهذا الذي يشهدُ أيرُ   أحاديثُ   هُ تْ دَ قي  
   :هوالذنوب،  وعنده كبائرُ  ((: اللِ 
نوب التي  كبائر الذُّ   بأوامر الله، وينتهي بنواهي الله، ولا يصيبُ   محافظاً على طاعة ربه، يأتمرُ   أن يكونَ   اإمَّ 

   . ولىياكم منهم ايلين، جعلنا اللهُ مع الدَّ  الِنةَ  النار، فإنه يديلُ  ديولَ  توجبُ 
به فبعدله، ولىن شاء عفا عنه  لىذا وقع في كبائر الذنوب، فبينئذٍ هو تحت مشيئة الله، لىن شاء عذَّ   وأما

 فبفضله. 
أنهم تحت المشيئة لىذا لم يتوبوا منها، ولم    :نة والماعةأهل السُّ   مذهبُ نوب،  الذُّ   والذين أصابوا كبائرَ 

في حياتهم، وماتوا وهم مصيبون لهذه الكبائر، فإنهم تحت مشيئة الله، ولا   - عَزَّ وَجَلَّ -يرجعوا لىلَ الله  
 بأنهم سالمون، تحت مشيئة الله:   بأنهم يعُذَّبون، ولا نجزمُ  نجزمُ 

 الواسعُ  ه وهو الكريُ فبفضلِ      وامُ ع ِ ه أو ن ُ وا فبعدلِ بُ ذ ِ عُ  إنْ 
بعد   -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ - بعفو الله    عنهم عفا عنهم، وديلوا الِنةَ   لىذا شاء أن يعفوَ   -عَزَّ وَجَلَّ -  فاللهُ 

   .-جَلَّ جَلالهُُ -فضله 
 نوب؛ لأنَّ تمبيصًا من هذه الذُّ   نوب التي أصابوها، فبينئذٍ يديلون النارَ هم من الذُّ رَ ثم لىذا شاء أن يطه ِّ 

أنَّ دلَّ   صوصَ النُّ  فدلَّ السُّ   مواضعَ   لا تمسُّ   ارَ النَّ   ت على  العبد؛  من  أنهم موح ِّ   جود  ودلت  على  دون، 
-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  م بعدلهعذابهَ   نوب، لىذا شاء اللهُ التوحيد يعُذَّبون بكبائر الذُّ   أهلَ   على أنَّ   صوصُ النُّ 

   .بينهم وبين الخوارج هنا الفرقُ ، الذنوب وعُذ ِّبوا لا يُخلَّدون فإذا أصابوا كبائرَ 
، ثم  فإنهم يقولون: لا يديلوها لىلا لىذا شاء اللهُ  نةا أهل السُّ وأمَّ في وجوب ديول النار،  الخوارجُ وأيضًا 

عذَّ  لىذا  المشيئة  عذَّ هم تحت  يُ   بهمبهم  لا  بفضله،  عنهم  عفا  عنهم  عفا  ولىذا  يفعلُ   لُ سأَ بعدله،                عما 
 .  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -

  يبتغي بّا وجهَ   " إلا اللُ   لا إلهَ ":  ن قالَ مَ   ارِ على النَّ   حرَّمَ   اللَ   ))أنَّ :  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  فبين  النبيُّ 
دًا كامل التوحيد لله، وقام لله بحق    لن تجدَ   ، ((اللِ  عن    ما يكونُ   لىلا وهو أبعدُ   ،هذه الكلمة  عبدًا موح ِّ

دًا حقًا، يخافُ ما يكونُ   كبائر الذنوب، أبعدُ  يشيته،    حقَّ   يوفه، ويخشى اللهَ   حقَّ   اللهَ   ، فكان موح ِّ
بالله    لىيمان    ،((حقٌّ   ارَ النَّ   حقٌ، وأنَّ   ةَ النَّ   أنَّ ))  :أمام عينيه، توحيد، ولذلك   والنارُ   الله، والِنةُ   ويرجو رحِةَ 

-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  اللهَ   دَ أن يوح ِّ   وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآير، اليوم الآير أمام عينيه، ولذلك منذُ 
على هذا، ولذلك لىذا أصبح وأمسى وهو على   ه اللهُ تَ دين، لا يبقى لىلا أن يثب ِّ على طريق الموح ِّ   ويس َ 
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م من الكلام الذي يتكل    الخوف والخشية، الخوف من الله، والخشية من عذابه وسخطه وعقابه، يخافُ 
الذين    التوحيد الخلَُّصُ   أهلُ ،  هالَ ه ألا يتقب َّ من رب    ويخافُ   الطاعةَ   ، بل بلغ أنه يعملُ هبه والعمل الذي يعمل 

  .لامة، بتسليم اللهولىياكم، على مذهب السَّ  العلا من التوحيد، جعلنا اللهُ  أصابوا الدرجاتِّ 
رُهُ للِْيُسْرَى{،لىلَ الصلاح لىلَ الفلاح:    يقودُ   التوحيدُ  في قلبه واستشعره،   ومن جعل التوحيدَ   }فَسَنُ يَسِ 

ه،  ربَّ   يذكرُ   سبيلًا لىلَ قلبه بتوفيق الله، يقومُ   يطانُ الشَّ   وليس في قلبه لىلا الله، لن يجدَ   وأصبح يمسي ويصبحُ 
بينه   هذه الْرمة من أن تحولَ   ض لْرمة من حرمات الله لىلا كانت أهونَ يتعرَّ ه، ما لىن  ربَّ   يذكرُ   ويقعدُ 

خالص ا    "إلا اللُ   لا إلهَ ":  ن قالَ مَ ))، ولذلك  -عَزَّ وَجَلَّ -لله    المخلصُ   دُ الموح ِّ ،  -عَزَّ وَجَلَّ -وبين الله  
   .نا منهماللهم اجعلْ  ،(( ةَ النَّ  ه دخلَ ن قلبِ مِ 

قامت    كلمةٍ   بين العبد وبين ربه، وأعظمُ   عهدٍ   في التوحيد؛ لأنها أعظمُ   في التوحيد، الصدقُ   الإيلاصُ 
ه:  ه ورضوانَ محبتَ   أنه يطلبُ   ه، ويستشعرُ دُ من يوح ِّ   ،همن يعبدُ   ، لما يستشعرُ والأرضُ   ماواتُ عليها السَّ 

،} صاروا لىلَ الله    :-عَزَّ وَجَلَّ -ولذلك من كمال محبة أهل التوحيد لله    }وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلََِّّ
ه،  في توحيده لىلا في مرضاة رب    المخلصُ   الخالصُ   الموح دُ   ما يفكرُ   }وَعَجِلْتُ إِليَْكَ رَبِ  لِتَْْضَى{،حثيثاً:  

ه، يرضيه في قوله، في عمله، في ظاهره، في باطنه، في  في هذه الدنيا لىلا أن يرضي ربَّ   ليس عنده شيء  
ه لىلَ الِنة، وتنتهي به لىلَ  لىلا عنه، لىذا فعل ذلك تجد هذه الكلمة تقودُ   سره، في علانيته، لا يببثُ 

يعيشُ  صدقَ   الِنة،  لله  محبًا  يجدَ   حياته  لن  يحولُ   المحبة،  أحبَّ   حبيبًا  وبين  اللهُ محبوبٍ   بينه  وهو   ،                       
لىلا   شروط )لا لىلهَ   قُ الذي يحق ِّ   بعصمته، الموح دُ   شهوةً ولا فتنةً، عصمه اللهُ   ، ولن يجدَ -جَلَّ جَلالهُُ -
صَلَّى اللهُ  - في وجهه، ولذلك جعل النبيُّ  الخ َ في دنياه وآيرته لىلا  بها على وجهه، لن يجدَ  (، ويقومُ اللهُ 

 ها في التوحيد.  كلَّ   الْميدةَ  العواقبَ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   وعقد الإمامُ  دَ   فَ ؛ لكي يعر ِّ هذا البابَ   -رَحِِّ العظيم من    فيه الفضلُ   ؟التوحيد   ما قيمةُ   الموح ِّ

في    أحدًا أسعدَ   لىلَ الأعمال الصالْة ولىلَ الفلاح، فلن تجدَ   الله، فمع ما فيه من هذه المنح التي تقودُ 
الدُّ  توحيده، واللهِّ   اللهَ   نيا ممن وحَّدَ هذه  الكلمةَ   أسعدَ   لن تجدَ   حقَّ  أعطى هذه  حقَّها وحقوقَها    ممن 

   .-جَلَّ وَعَلا-بشهادة الله 
التوحيد   النظر لىلَ وجه الله الكريم، أهلُ   يادة، وأهلُ ة والز ِّ الِنَّ   عادة، هم أهلُ السَّ   التوحيد هم أهلُ   أهلُ 

 الخ  في دينهم ودنياهم وآيرتهم.   هم أهلُ 
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(، ثم  لىلا اللهُ  بحقوقها، ليست كلمة: )لا لىلهَ  ها، ويقومُ قُ ، يحق ِّ عنها المؤمنُ  يببثُ  له شروط   هذا التوحيدُ ف
غ     للناس عبادةَ   قُ ويأتي ويسو ِّ   ،(لىلا اللهُ   : )لا لىلهَ ويقولُ   ،مٍ نص  وأ  حجرٍ   وأ   ويعكف على قبرٍ   يذهبُ 
ه  برب    العبدُ   أن يشركَ   : من ضياع هذه الكلمة أو لىضاعة هذه الكلمة   ما يكونُ   ، وأعظمُ -عَزَّ وَجَلَّ -الله  
للهِّ - دُ ركَ الش ِّ   نُ للشرك، ويهو ِّ   غُ ، ويسو ِّ -وَالعِّيَاذُ باِّ ، ركَ الش ِّ   ، ويحتقرُ التوحيدَ   مُ يعظ ِّ   الخالصُ   ، ولذلك الموح ِّ

 .  ه اللهُ الذي لا يغفرُ  نبُ ، الذُّ -عَزَّ وَجَلَّ -رك بالله لىليه من الش ِّ  فليس هناك أبغضُ 
  .من تحقيقها لابدَّ  روطُ ومن هنا، هذه الشُّ 

  النبيَّ   كانوا يعلمونها؛ لأنَّ   -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-  بابةَ الصَّ   أنَّ   مَ من الأمور التي ينبغي أن تعُلَ   روطُ وهذه الشُّ 
 ةُ وي  السَّ   والفطرةُ   ،هذه الكلمة وحقوقها، فكانوا يعلمونها  ثهم وبين  لهم حقَّ حدَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

)لا    ( من عندهم، شروطُ لىلا اللهُ   )لا لىلهَ   : )هؤلاء جاءوا بشروطِّ ويقولُ   مع هذه الكلمة، فيأتي البعضُ 
فيها في دعوة الإيلاص والتوحيد،    نُ طعَ به التي يُ هم من الشُّ بعضُ   ه( هذه من عندكم(، يقولُ لىلا اللهُ   لىلهَ 

كان   روطُ ، هذه الشُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -في كتاب الله وسنة النبي  صوصُ ت عليه النُّ يهدمون ما نصَّ 
 .  بابةُ ها الصَّ يعلمُ 

في كتاب الله وسنة    ت عليه الأدلةُ ص ما دلَّ أنه لخَّ   فر المبارك )كتاب التوحيد(: ومن ميزة هذا الس ِ 
، ومن نعم الله على هذه الأمة بخروج هذا الإمام الذي جمع بعد أن صارت -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  
( لىلا اللهُ   : )لا لىلهَ عنده الإسلام أن يقولَ   دوا عن عهد النبوة، وأصبح الواحدُ بعُ   من الرسالة، والناسُ   فترة  

لىلا من    لُ سأَ حتى ولو عكف على القبور، وسألها ما لا يُ   ( هذا أبدًا مسلم  لىلا اللهُ   فقط، لىذا قال: )لا لىلهَ 
؟  ه الناسَ "(، من الذي نبَّ لىلا اللهُ   لك: )هذا قال: "لا لىلهَ   ه يقولُ ، كلُّ ركَ ، ويرى الش ِّ ركَ الش ِّ   الله، ويسمعُ 

(،  لىلا اللهُ   لشهادة )لا لىلهَ   وضيحُ من الله على هذه الأمة، وهذا التَّ   عظيمة    نعمة    ولذلك هذا الكتابُ 
من الخاصة    بين الْق والباطل، وبيان لتلبيس لىبليس على العامة، بل ممن يزعمُ   وبيان لْقوقها، هو فرق  

تقولون:  هين     التوحيد هذا سهل    أمرَ   )أنَّ  وأنتم كيف  لىلهَ   اسَ النَّ   نَّ لى،  يقولون: "لا  لىلا    يشركون، وهم 
   . "؟(اللهُ 

  نوها؛ حتى لا يحصلَ وبيَّ   والعلماءُ   صها الأئمةُ في نصوص الكتاب والسنة، ولخَّ   روطُ فجاءت هذه الشُّ 
أن    :لىبليس، ومن تلبيس لىبليس  تلبيسُ   على الناس، ولذلك من أعظم ما يكونُ   لىبليسُ   سَ لب ِّ ، ولا يُ اللبسُ 

روط، يقول: )"لا  في هذه الشُّ   اسَ النَّ   كُ من أمر كلمة التوحيد، ويشك ِّ   نُ لىلَ العلم يهو ِّ   تجد من ينتسبُ 
ا  ( فقط أن يقولهَ لىلا اللهُ   أن )لا لىلهَ   م بها؟(، ويزعمُ تُ م بشروطها؟ من أين جئ ْ تُ " من أين جئ ْ لىلا اللهُ   لىلهَ 
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  اسَ النَّ   نَّ لىلماذا تقولون:  )ل:  و قيوهو  ،  {}وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ بِِللََِّّ إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ :  يقولُ   بلسانه، واللهُ 
هناك    معناه: أنَّ   }وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ بِِللََِّّ إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ{،:  يقولُ   -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهُ ف  (،يشركون؟
هذه   أنَّ  وادعاءُ  وهذا التوهينُ  وهذا الخلطُ  عت، فهذا اللبسُ ي ِّ هناك حقوقاً للإيمان ضُ  عت، وأنَّ ي ِّ أموراً ضُ 

   .الكتاب والسنة  يها نصوصُ ل  لها، تجُ  الشروط لا حقيقةَ 
َهُ اللهُ -وفي )شرح التيس ( للإمام الْفيد  َ   -رَحِِّ    .هذه الشروط من الكتاب والسنة أدلةَ  بين 

لك    ، ولا يقولُ ولا جديدةٍ   ، ليست ببدعٍ -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-بابة  عند الصَّ   كانت معروفةً   فهذه الأمورُ 
" أبداً"(، ولذلك قال:  لىلا اللهُ   "لا لىلهَ   شروطَ   " هذه من عندك، لا نعرفُ لىلا اللهُ   "لا لىلهَ   : )شروطُ أحد  
، معناه: بمعنى يطلبُ   : " يبتغي((إلا اللُ   : "لا إلهَ ن قالَ ))مَ وسكت؟ لا،    "((إلا اللُ   : "لا إلهَ ن قالَ ))مَ 
يفيدُ   القولَ   أنَّ  يكُ   لا  فائدةُ ،  صبيح    هناك مقصد    نْ ما لم  التوحيد(:    وهذه  لك    أنه يجمعُ )كتاب 

   . نةٍ على بي   النصوص؛ حتى تكونَ  ودلالةَ  النصوصَ 
هذه الكلمة كما    سل الذين وحَّدوا الله، وقاموا بحق  الرُّ   واجتباهم به أتباعُ   التوحيد مما اصطفاهم اللهُ   وأهلُ 
{،بقوله:    عناه اللهُ ا  ، وهذا متجدهم على وضوحٍ   :ينبغي   التوحيد واضح    فأمرُ   }قُلْ إِنّ ِ عَلَى بَ يِ نَةٍ مِنْ رَبِّ 

الله لغ  الله، أبدًا،    حقَّ   (، ويصرفُ لىلا اللهُ   : )لا لىلهَ يأتي ويقولُ   ،، ليس فيه الخلطُ فيه ولا مريةَ   لا شكَّ 
 .  هذا ليس من التوحيد بشيءٍ 

هذه الكلمة    حقوقَ   يَ من لىبليس على العبد، وحتى يؤد ِّ   التلبيسُ   ؛ حتى لا يقعَ التوحيد معتبرة    لىذًا شروطُ 
 بهذا الفضل. ويفوزَ 

َهُ اللهُ -  ذكر الإمامُ    نوب(، من الذُّ   رُ )بِب فضل التوحيد، وما يكف ِ   :تحت  ريفَ الشَّ   هذا الْديثَ   -رَحِِّ
المتقد    عتبان، وهو قيد    ، حديثُ واضبة    :فيه  وهذا المناسبة الصامت للبديث               م حديث عبادة بن 

يَ اللهُ عَنِّ الِمَِّيعِّ -    . -رَضِّ
الكتاب، ثم أتبعه   صوص، جاء بنص  : ايتياره النُّ ته في أول شيءٍ ف، دق  ة المصن  لىلَ دق   وفي هذا ما يش ُ 

من أعلى وفي أعلى درجات الصبة والثبوت عن   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -نة عن رسول الله  السُّ   بنص  
الذي ذكره بعد الآية    صُّ نَّ اليخان، ثم اشتمل هذا  ما اتفق عليه الشَّ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسول الله  

أتبعه بالقيد والشَّ  التوحيد، ثم  لىلهَ   :، فمن شروطرط، وهو الإيلاصُ على فضل شهادة  (  لىلا اللهُ   )لا 
 رط؟ شَّ العلى هذا  ليلُ ما الدَّ  :ائلُ وإذا سألك السَّ ، الإيلاصُ 
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يَ اللهُ عَنْهُ -  تبان بن مالكٍ عِّ   حديثُ   :تقولُ  : ن قالَ ))مَ قال:    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ   أنَّ   -رَضِّ
الله، أي مخلصًا، وهذا معنى قوله في الْديث الآير  وجهَ  يعني يطلبُ  (( اللِ  يبتغي وجهَ  "إلا اللُ  لا إلهَ "

 يالصًا من قلبه.  ((هِ ن قلبِ خالص ا مِ  "إلا اللُ   لا إلهَ ":  ن قالَ ))مَ أيضًا: 
 

تَ عَالََ عَنْهُ -  الخدري    وعن أبي سعيدٍ  يَ اللهُ  عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  اللهِّ   عن رسولِّ   - رَضِّ   ))قالَ   قال:  -صَلَّى اللهُ 
إلهَ "يا موسى    لْ ك وأدعوك به، قال: قُ مني شيئ ا أذكرُ ، عل ِ موسى: يا رب ِ    ، قال: كلُّ "إلا اللُ   لا 

  بعَ غيْي، والأراضين السَّ   نَّ هُ وعامرَ   بعَ السَّ   ماواتِ السَّ   ك يقولون هذا، قال: يا موسى، لو أنَّ عبادِ 
   رواه ابن حبان والْاكم وصببه.، ((" إلا اللُ  لا إلهَ " مالت بّنَّ  ،ةٍ فِ كفَّ   " إلا اللُ   لا إلهَ "، وةٍ فِ كفَّ 

 
 رح:الشَّ 

في مستدركه    الذي أيرجه الْاكمُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله    هذا الْديثُ   ))قال موسى((: 
التوحيد، وفضل ذكر الله بها به غ ُ به، وصبَّ وصبَّ  العلماء، واشتمل على فضل كلمة  أيضًا من                 ه 

: الذكر قولُ   أفضلَ   أنَّ   ريف دليلا  على العلماء من هذا الْديث الشَّ   أخذ بعضُ ، حتى  -جَلَّ جَلالهُُ -
 (.  لىلا اللهُ  )لا لىلهَ 

  عاءِ الدُّ   ))خيُْ أنه قال:    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النبي    بيحُ الصَّ   الْديثُ   : عليه أيض ا  وهذا ما يدلُّ 
،  له، له الملكُ   ه، لا شريكَ وحدَ   إلا اللُ   لا إلهَ "ون من قبلي:  أنَ والنبيُّ   تُ لْ ما ق ُ   عرفة، وخيُْ   يومِ   دعاءُ 

ها  وفضلُ   ،العظيمةُ   ه هذه الكلمةُ ربَّ   كرُ ما ذكر به الذاَّ   ، أفضلُ ((" قديرٌ   شيءٍ   ، وهو على كل ِ وله الْمدُ 
 من غ ها.  فيها أعظمُ  وابَ الثَّ  على أنَّ  يدلُّ 

يَ اللهُ عَنْهُ -  الخدري    عن أبي سعيدٍ   وجاء هذا الْديثُ  عن   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  أيبر فيه النبيُّ   -رَضِّ
وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ  }يم الله، ومن ألقى عليه محبةً منه:  كل    -عَلَيهِّ السَّلامُ -فيما وقع بين موسى    أمر غيبٍ 

ه من يسمعُ   كلام    ، وكلَّمه تكليمًا  ،الذي اصطفاه اللهُ   الكريمُ   هذا النبيُّ   مَحَبَّة  مِنيِ  وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي{،
تُكَ عَلَى  قام الكريم:  المبهذا    ا، شرَّفه اللهُ بحرفٍ وصوتٍ، وليس كلامًا نفسيّ بعُد كمن قرُب،   }إِنّ ِ اصْطفََي ْ

 النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِي{.  
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  به(( أدعوك  و ك  أذكرُ عاء   مني دُ ، عل ِ ))يا رب ِ ه، وقال:  ه فيما بينه وبين رب ِّ المجتبى نًدى ربَّ   فيُّ هذا الصَّ 
ويتضمن   ،لله  بمعنى المسألة أيضًا فيه ذكر    عاءُ من الدعاء، والدُّ   نوع    كرُ ، فالذ ِّ ، وهناك دعاء  هناك ذكر  

   .أيضًا عاءَ الدُّ 
وقال تعالَ   }وَعَلَّمْنَاهُ{،، لذلك قال:  مُ عل ِّ هو الذي يُ   اللهَ   لأنَّ   ؛مني(())عل ِ ه وقال:  ومن هنا، سأل ربَّ 
نَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْم ا وَقاَلَا الْْمَْدُ  :  هافي آيات العلم كل   نَاهُمْ{، }وَلَقَدْ آَتَ ي ْ }أُوتُوا الْعِلْمَ{، }آتَ ي ْ

}سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ  :  ولذلك قالت الملائكةُ   لِلََِّّ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيٍْ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن{،
نَا حُكْم ا وَعِلْم ا{}سببانه، وقال تعالَ:    مُ فهو المعل ِّ   مَا عَلَّمْتَ نَا{، ، ؤتي العلمَ هو الذي يُ   ، فاللهُ وكَُلاًّ آَتَ ي ْ
 دُ الموح ِّ   بوا مع الله، ولذلك المؤمنُ تأد    فالأنبياءُ   }وَقُلْ رَبِ  زدِْنّ عِلْم ا{،ه:  عطيه، وقال لنبي  وهو الذي يُ 

}قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ  ه،  مه ربُّ ما علَّ   لىلا  عنده علم    لىلَ الله أن يكونَ   يبرأُ 
 الْعَلِيمُ الْْكَِيمُ{.  

الأمة في أذكار   ، وكان رسولُ العلمَ   اللهَ   يسألُ   قَ الموفَّ   على أنَّ   فهذا يدلُّ   : مني(())عل ِ ه:  الله لرب    يمُ ل ِّ فقال كِّ 
 .  ك علم ا نَفع ا(())اللهم إنّ أسألُ : الصباح يقولُ 

- عَزَّ وَجَلَّ -لله    هو طبعًا عبادة    :كرُ الذ ِ ،  عاءكر والدُّ الذ ِّ   هفي  وأدعوك به((  ،كمني شيئ ا أذكرُ عل ِ ))فقال:  
   . عبادة   :عاءُ والدُّ 

ه هو  ويسألُ  الذي يدعو اللهَ  ثانٍ من العبادة؛ لأنَّ   عاء نوع  الدُّ  ، وعبادةُ كر شيء  الذ ِّ  ، فعبادةُ عبادة   كرُ الذ ِ 
  لىلا وهو يعتقدُ   اللهَ   ائلين، ولم يسألِّ السَّ   يجيبُ الله َ   أنَّ   لىلا وهو يعتقدُ   اللهَ   الله؛ لأنه لم يسألِّ   لله، عبد    عابد  
،  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -لله    كرَ ن الذ ِّ تضمَّ   وعُ هذا النَّ ، فهو الذي يعطيه ويسديه، ولذلك  بيده الخ ُ   اللهَ   أنَّ 

   .المسألةَ  كر تستلزمُ الذ ِّ  عبادةُ من هذا الوجه، و  عاءُ نها الدُّ تضمَّ  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ - الله فعبادةُ 
   .كرالذ ِّ  ، هذه عبادةُ ، أن تكبر َِّ لَ ، أن تهل ِّ ، أن تحمدَ حَ أن تسب ِّ  :كر الذ ِ  عبادةُ كر، الذ ِّ  عبادةُ  فعندنَ
 هذه عبادةُ   ،وفقني(  اهدني، يا رب ِّ   عافني، يا رب ِّ   اشفني، يا رب ِّ   : )يا رب ِّ أن تقولَ   :المسألة  وعبادةُ 

  .كرالذ ِّ  عبادةُ  :المسألة، والأولَ
ا  معناه أنه سأل شيئًا ياصّ :  ك وأدعوك به((أذكرُ   شيئ ا  منيعل ِ   ،))يا رب ِ قال:    -عَلَيهِّ السَّلامُ -فموسى  

 . -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -من الله  ، فكان الِوابُ وله فضل   شيئًا له مزية    يريدُ  الخاصَّ  هذا الشيءَ  لكنَّ به، 
بالله    (نفسي    كلام  )،  -عَزَّ وَجَلَّ -على صفة الكلام لله    هذا يدلُّ و   ل((: ل يا موسى((، ))قُ ))قال: قُ 
ُ مُوسَى تَكْلِيم ا{، }يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ  }:  يقولُ   ، كيف هذا؟ اللهُ (جرةفي الشَّ   ويلق الكلامَ )كيف؟   وكََلَّمَ اللََّّ
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  ))قل((، له:    ، يقولُ مبين    عربي    ، كلام  واضبة    ، نصوص  -نَسأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالعَافِّيَةَ -  عَنْ مَوَاضِعِهِ{
من صفات الله    ، فهذه صفة  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -متى شاء، وكيف شاء    مُ يتكلَّ   -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  واللهُ 
الظالمون علوًا   ا يقولُ عم    ( تعالَ اللهُ مخلوق    اللهِّ   كلامَ   : )لىنَّ ، ولا يقالُ لُ عطَّ ، ولا تُ لُ ؤوَّ ، لا تُ -عَزَّ وَجَلَّ -

  .كب اً
تُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِي{،ه لىلَ نفسه:  نسبَ   كلام     ه لىلَ ذاته، وهذه صفة  نسبَ   }إِنّ ِ اصْطفََي ْ
  لا إلهَ "يا موسى:    لْ ))قُ ماذا قال؟    القولِّ   قولُ مماذا يقول؟    ،((لْ ))قُ ، فقال له:  -عَزَّ وَجَلَّ -لله    ثابتة  

شيئًا ياصًا له    : هو يريدُ   ك يقولون هذا((عبادِ   ))كلُّ   :-عَلَيهِّ السَّلامُ -فقال موسى  ،    ((" إلا اللُ 
بالله  مزية   فإذا  وَجَلَّ -،  أعظمُ يدلُّ   -عَزَّ  هناك  ليس  وأنه  التوحيد،  على كلمة  تكونُ   ه  وحينئذٍ    منها، 

هَُ اللهُ -  فَ المصن ِّ   : أنَّ المناسبةُ   على فضل كلمة التوحيد، وفضلُ   ؛ ليدلَّ ريفَ الشَّ   ذكر هذا الْديثَ   -رَحِِّ
زنت  الكلمات، ولو وُ   ه أعظمُ ، كلمتُ عظيم    له شأن    وحيدَ التَّ   على فضل التوحيد، وأنَّ   كلمة التوحيد يدلُّ 

ولا  ))(،  لىلا اللهُ   )لا لىلهَ   ةُ لرجبت كفَّ   -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -ماوات غ  الله  ماوات والأرض وعامر السَّ بالسَّ 
  ه بهذه المثابة، فمعناه: أنَّ إذا كان كلمتُ فعلى فضل التوحيد،    فهذا يدلُّ   ،(( شيءٌ   اللِ   مع اسمِ   يثقلُ 
، للعبد على بالٍ   من الله الذي لا يخطرُ   الْسنُ   العظيمُ   ، وفيه الِزاءُ ، وفيه الثوابُ فيه الأجورُ   وحيدَ التَّ 

  هذه الكلمةُ   ، (لىلا اللهُ   لا لىلهَ )  ون: ما قال النبيُّ   وأفضلُ ما قال العباد،    ما قال العبد، وأفضلُ   ولذلك أفضلُ 
  .بها قائمًا وقاعدًا -عَزَّ وَجَلَّ - من ذكر اللهَ  رُ كثِّ تُ و منها،  رُ كثِّ تُ 
(،  لىلا اللهُ   : )لا لىلهَ لنا أن نقولَ   قَّ ها في ليلك ونهارك، وصببك ومسائك، حُ لْ ق ُ   (:(إلا اللُ   : لا إلهَ لْ قُ ))

 عن يمينك لوجدتَّ   تَ (، ولو نظرْ لىلا اللهُ   على أنه )لا لىلهَ   واهدَ والشَّ   لائلَ الدَّ   أمامك لىلا وجدتَّ   فلن تنظرَ 
عن شمالك، فوقك، تحتك، في نفسك، كلما    تَ نظرْ   ولو(،  لىلا اللهُ   على أنه )لا لىلهَ   نةَ البي    اهرةَ الظَّ   لائلَ الدَّ 
بملء قلبك ولسانك: )لا  في بديع صنعه ويلقه وتدب ه وتقديره وحكمته وعلمه سببانه، تقولُ  تَ نظرْ 
 }إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِ بُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُهُ{. ماء:  السَّ   لها أبوابُ   حُ فتَّ تُ   عظيمة    (، كلمة  لىلا اللهُ   لىلهَ 

((:  ك عبادِ   ك يقولون هذا((، ))كلُّ عبادِ   كلُّ :  -عَلَيهِ السَّلامُ -  موسى  ، قالَ "إلا اللُ   لا إلهَ ":  لْ ))قُ 
عَزَّ  -من الله    وقول    نداء    : ))يا موسى((  تعالَ في جوابه:  ا به، فقال اللهُ شيئًا ياصّ   لىذًا معناه أنه يسألُ 

 امدادً   جرُ ، والشَّ امدادً  أبحرٍ   من ورائه سبعةُ   الببرَ  لو أنَّ   ، ، ولا تنتهيالله ليس لها حد    ، وكلماتُ -وَجَلَّ 
نَا بِثِْلِهِ مَدَد ا{،الله    كلماتُ   قبل أن تنفذَ   لكلمات الله، لنفد الببرُ  الله ليس له منتهى،    كلامُ   :}وَلَوْ جِئ ْ

{،مام والكمال:  في التَّ   الكلامُ   ما يكونُ   أعظمُ   كلام   جَلَّ -  قال اللهُ   }وَتََّتْ كَلِمَةُ ربَِ كَ صِدْق ا وَعَدْلا 
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من كلام الله، ولا   من كلام الله، ولا أصدقَ   القائلين، لا أجملَ   أصدقُ   ، قال واللهُ ه الْقُّ وقولُ   -جَلالهُُ 
نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ{،: ولا أوضحَ  أبينَ   .  شيءٍ  فعندها ينتهي كلُّ  م اللهُ لىذا تكلَّ  }وَلَقَدْ جِئ ْ

والأرضين   ،غيْي  نَّ هُ وعامرَ   بعَ السَّ   ماواتِ السَّ   ))يا موسى، لو أنَّ :  -عَلَيهِّ السَّلامُ -لموسى    قال اللهُ 
  : (( بعَ السَّ   ماواتِ السَّ   ((، ))لو أنَّ "إلا اللُ   لا إلهَ "   ، مالت بّنَّ ةٍ فِ كفَّ   " إلا اللُ   إلهَ   لا "، وةٍ فِ كفَّ   بعَ السَّ 
فت بذلك  صِّ ": لىذا علا وارتفع؛ وُ يءُ الذي ارتفع، "سما الشَّ   يءُ : الشَّ ماءُ سماء، والسَّ   جمعُ   :ماوات والسَّ 

 لأنها فوق الناس وفوق الأرض.  
ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ  : ماوات أطباق  سبع  السَّ  على أنَّ  وهذا فيه دليل   ((: بعَ السَّ   ماواتِ السَّ  ))لو أنَّ  }اللََّّ

ُ  }:  الكتاب   بنص    الكتاب، والأرضون سبع    بنص    سبع    ماواتُ ، فالسَّ سََاَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَهُنَّ{ اللََّّ
 .{الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ 

  ،الأرضِ   منَ   بٍ شِ   يدَ قِ   ن ظلمَ ))مَ كما في الْديث الصبيح:    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  ولذلك قال النبيُّ 
}وَلَا يُ نَ بِ ئُكَ مِثْلُ خَبِيٍْ{،  :  ، والأراضون سبع  ماوات سبع  ، فالسَّ أراضين((  ن سبعِ مِ   القيامةِ   يومَ   هُ قَ و ِ طُ 

}ثَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لَهاَ  الذي يلق:    -جَلَّ جَلالهُُ -الله    ، هذا علمُ هذا هو العلمُ 
نَا طاَئعِِيَن   فَ قَضَاهُنَّ سَبْعَ سََاَوَاتٍ فِ يَ وْمَيْنِ وَأَوْحَى فِ كُلِ   *  وَلِلَْْرْضِ اِئْتِيَا طَوْع ا أَوْ كَرْه ا قاَلتََا أتََ ي ْ

 . -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ - سََاَءٍ أَمْرَهَا{
ب،  رِّ البيت الخَ   ": أي ضدُّ عامر    اب، "بيت  رَ الخَ   ار: ضدُّ مَ العَ ((:  نَّ هُ ))وعامرَ   ، بعُ السَّ   ماواتُ فهذه السَّ 
ة حياة الإنسان  مد    وصف العمرُ بوجودهم فيه، ولذلك يُ و بإقامة الناس فيه،    ا يكونُ لىذا كان عامرً   والشيءُ 
توفى   ،البدنُ   بَ رِّ يَ   وحُ بت الرُّ لِّ وح، فإذا سُ الإنسان بالرُّ   بها بدنُ   رُ عمَ التي يُ   مر؛ لأنها الفترةُ لها: العُ   يقالُ 

   .ف بكونها عمراًوصَ في الِسد، تُ   وحُ فيها الرُّ  التي تكونُ  ةُ ومات، فقيل: عمره، فهو المد  
 والْبَّ   الودَّ   رُ بكونه عامراً؛ لأنه يعمُ   ائرُ ف الزَّ صِّ مرة البيت، ووُ يارة، ومنها: عُ مرة بمعنى الز  العُ   وقد تطلقُ 
 التي بينه وبينه.   ةَ والمحب   لةَ الص ِّ  ه، فإنه يعمرُ من يحبُّ  حينما يزورُ 

بهذا الْديث على أنه فوق   دلَّ   -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -   فاللهُ   غيْي((:  نَّ هُ وعامرَ   بعَ السَّ   ماواتِ السَّ   ))لو أنَّ 
إِليَْهِ يَصْعَدُ }  :على ذلك سببانه  ، مستوٍ على عرشه كما نصَّ -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ جَلَّ جَلالهُُ -سماواته  

 .  -جَلَّ جَلالهُُ وَتَ قَدَّسَتْ أَسْماَؤُهُ -مستوٍ على عرشه  ،ماوات فوق السَّ  ، فاللهُ {الْكَلِمُ الطَّيِ بُ 
السَّ ،  غيْي  نَّ هُ ))وعامرَ  ))ةٍ فِ كفَّ   بعَ والأرضين  السَّ ((،  ،  السبعُ   ماواتُ السَّ   ((:ةٍ فِ كفَّ   بعَ والأرضين 
 وما يلق اللهُ   واب  والإنس والد    من فيها من الِن    وجميعُ   بعُ من فيها من الملائكة، والأرضين السَّ   وجميعُ 
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 لا إلهَ "و))،  ةٍ ه في كف  ه وما لا تراه وما لا تشاهدُ هذا الذي تراه وتشاهدُ   وذرأ فيهما، كلُّ   -عَزَّ وَجَلَّ -
   .تان له كف   الميزانَ  دل على أنَّ  :((ةٍ فِ كفَّ  "إلا اللُ 
، لمالت بهنَّ  ةٍ في كفَّ   (لىلا اللهُ   ، و)لا لىلهَ ةٍ في كفَّ   ومن فيهنَّ   والأرضين السبعُ   السبعُ   ماواتُ عت السَّ ضِّ ولو وُ 
والمعنى،    ( قيام الْس  والأرضُ   ماواتُ ! ولذلك يقولون: )كلمة  قامت عليها السَّ أكبرُ   (، اللهُ لىلا اللهُ   )لا لىلهَ 

، أقامها  }إِنَّ اللَََّّ يُُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولَا{لىلا بهذه الكلمة:    ماواتُ السَّ   أن تقومَ   فلا يمكنُ 
ماوات والأرض سببانه،  السَّ   ، فاطرُ وكيل    شيءٍ   ، وهو على كل  شيءٍ   كل    الذي أقامها سببانه، يالقُ 

 لىلا هو.   لا لىلهَ 
، معها شيء    ، ولا يثقلُ -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -عند الله    عظيمة    هذه الكلمةَ   على أنَّ   يدلُّ   فهذا الْديثُ 

ر عليه يوم القيامة ه حتى نُشِّ الله، وعاش حياتَ   ، رجل  أجرم وضي ع حقوقَ على هذا  يدلُّ البطاقة    وحديثُ 
}وَيَ قُولُونَ يَا  :  فيها العقولُ   اعة التي تطيشُ ، تلك السَّ واوينُ الدَّ   رُ ا، وتنُشَ على ربه    عرَض الخلائقُ حينما تُ 

وَلَا يَظْلِمُ   وَيْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُ غَادِرُ صَغِيْةَ  وَلَا كَبِيْةَ  إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِر ا
ا{، أَحَد  التي يخطُّ   رب    البصر، سجلاتُ   سجلٍ منها مدَّ   ، كلُّ تسعة وتسعين سجلاً   ربَُّكَ  ها العالمين 
مر  بأ رون، ولا يخفى عليهم شيء  زو  ون، ولا يُ غ   ون، ولا يكذبون، ولا يُ حافظون، لا يغش   المؤتمنون، كرام  
ما هو بمثقال    فيجد العبدُ   }إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُود ا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ{،  :-جَلَّ جَلالهُُ -العبد بأمر الله  

من هول ما يرى من هذه   العقولُ   ، تطيشُ ، ولىن شراً فشر  ا فخ   ة مكتوبًا في صبيفة عمله: لىن ي ً ر  الذ  
عمله بالخ ات   عمله وديوانُ   رت له صبيفةُ وبى لمن نُشِّ وبى لمن نظر في صبيفة عمله، وطُ بف، فطُ الصُّ 

 نا منهم.  الْات، اللهم اجعلْ والباقيات الصَّ 
من هذا شيئ ا؟    هل تنكرُ ي،  ))عبدِ البصر، فقال:    سجلٍ منها مدَّ   وتسعون سجلًا، كلُّ   عليه تسع    رَ شِّ نُ 

لىننا ما قدرنً    ! واللهِّ -جَلَّ جَلالهُُ -  اللهَ   ! ما أعظمَ أكبرُ   اللهُ   ملائكتي؟((  كَ تْ ، هل ظلمَ قال: لا يا رب ِ 
  ))هل تنكرُ ،  ةً منها ذرَّ   ةً كاملةً لا يخرمُ ها قراءةً تام  ؤُ يقر   ن سجلاً و وتسع  عليه تسع    رُ قدره، تنُشَ   حقَّ   اللهَ 
 مه؟  علِّ عطيه هذه القدرة؟ من الذي يُ ن الذي يُ مَ  ن هذا شيئ ا؟((:مِ 

بالآيرة في كتاب الله وسنة    قُ نا، وياصة ما يتعل  من رب    صوصُ في النصوص لىذا جاءتك النُّ   لْ يا أيي، تأمَّ 
ة   ة  لك أو حج  ه يوم القيامة حج  هذا كل    ؛ لأنَّ لْ هكذا، تأمَّ   ه يمرُّ ، لا تجعلْ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ه  نبي  

، قال:  ك ملائكتي؟ قال: لا يا رب ِ تْ ، هل ظلمَ من هذا شيئ ا؟ قال: لا يا رب ِ   ))هل تنكرُ عليك،  
ما عندِ   ه غيَْ مُ قد ِ تُ   ك من شيءٍ هل عندَ  قال:  العمرُ ،  ((ي شيءٌ هذه؟  المعاذيرُ انتهى  وانقضت   ، ،                 
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  ، ، فقال: يا رب ِ يء ببطاقةٍ شيئ ا، فجِ  ك اليومَ من عملِ  مَ ظلَ تُ  ك لنْ ، قال: بلى، إنَّ ي شيءٌ ))ما عندِ 
ة الْسنات؛ في كف   وضعَ ها من الْسنات على أن تُ أن يضعَ  يريدُ  بطاقة   ،؟((العالمينَ  ربُّ  بّ وأنتَ  أتهزأُ 
يومُ   لأنَّ  الوزن   هذا  الْْقَُّ{،  :القيامة  يَ وْمَئِذٍ  يُ   }الْوَزْنُ  ميزانًن:  هناك  القيامة  النَّ يوم  وتُ اسُ وزن  وزن  ، 

{،كما قال تعالَ:    الناسُ   وزنُ ، يُ الأعمالُ  - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - وقال    }فَلَا نقُِيمُ لَهمُْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَ 
  .العامل هذا وزنُ ف ((، دٍ ن أُحُ مِ  اللِ  عندَ  أثقلُ  ساقيه؟ لهما فِ الميزانِ  ةِ من دق   ونَ ))أتعجبُ : 

 .  وزنُ يُ  ، فالعملُ ((الميزانَ  تَلُْ  للِ   والْمدُ  اللِ  ))فسبحانَ للعمل،   وهناك وزن  
أمام    ما هذه البطاقةُ   ،؟((العالمينَ   ربُّ   بّ وأنتَ   أتهزأُ   ،))قال: يا رب ِ فجاءوا بهذه البطاقة من عمله،  

من عملك اليوم شيئًا:    ظلمُ ما تُ ،  شيئ ا((  ك اليومَ ن عملِ مِ   مَ ظلَ ك لن تُ ))قال: إنَّ   !جلات؟هذه الس ِّ 
مٍ للِْعَبِيدِ{،   الأولين والآيرين.  ه لىلهُ  حكومتَ ين، يوم الِزاء، يتولَ  يوم العدل، يوم الد ِّ  }وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ

يء  ))فجِ ها في الذنوب،  حياته كلَّ   اء  ، يطَّ مع أنه مسيئ    ،شيئ ا((  ك اليومَ من عملِ   ظلمَ ))قال: لن تُ 
فوُ بِلبطاقةِ  فطاشَ ضِ ،  قال  ت بِلصُّ عت،  وَسَلَّمَ -حف،  عَلَيهِ  يثقلُ -صَلَّى اللُ    اللِ   اسمِ   معَ   : ولا 

فهو شاهدٌ لمتن هذا الْديث هذا الْديث،    على عظم شأن كلمة التوحيد، مثلُ   ، هذا يدلُّ ((شيءٌ 
 ،  له، ومعناه صبيح    ما كان في حديث هذا من كلام في دراج، لكن هذا حديث البطاقة يشهدُ و ،  ويقويه
ن ا مخلص ا مِ ن قالهَ ))مَ ، وقال:  مع اسم الله شيء    ؛ لأنه لا يثقلُ (( "إلا اللُ   لا إلهَ "  الت بّنَّ لم))فقال:  

له على أتم الوجوه وأكمله،    ها وحقوقها، كان الفضلُ من كان من أهل هذه الكلمة قائمًا بحق    كلُّ   ، ه((قلبِ 
 .ولىياكم من ذلك الرجلَ  جعلنا اللهُ 
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يَ اللهُ تَ عَالََ عَنْهُ - نه، عن أنسٍ وحسَّ  وللترمذي ِّ    - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  رسولَ  تُ ، قال: سمعْ - رَضِّ
بّ شيئ ا،    ني لا تشركُ تَ خطايا، ثُ لقي ْ   الأرضِ   رابِ ني بقُ تَ ، لو أتي ْ آدمَ   تعالى: يا ابنَ   اللُ   ))قالَ   يقول:

 .((ا مغفرة  رابِّ ك بقُ تُ لأتي ْ 
 

 رح:الشَّ 
ينبغي للعبد أن يُ   يدلُّ   هذا الْديثُ  يناقضُ   مَ سلَ ويَ   مَ سل ِّ على أنه  عَزَّ -بالله    ركُ ، وهو الش ِّ التوحيدَ   مما 

  ، وأن يبتعدَ ، وأن يحذرَ أن يسلمَ بشروطها، عليه    هاها وحقوقها، وأقام، لىذا قام بكلمة التوحيد بحق  -وَجَلَّ 
أن    نيا والآيرة، فلابدَّ قاء في الدُّ البلاء والشَّ   الذي هو أساسُ   ركُ ذلك وينافيه، وهو الش ِّ   ما يضادُّ   من كل  
 رك. ه من الش ِّ ه وعملَ ه وقولَ معتقدَ  يحفظَ 

َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   قال الإمامُ  سورة    بنُ   أبو عيسى، محمدُ   : هو الإمامُ مذيُّ التْ  ،  نه((وحسَّ   ))وللتْمذي ِ :  -رَحِِّ
الإمامُ الترمذيُّ  السُّ   الْافظُ   ،  وَسَلَّمَ -عن رسول الله    ننَ الذي جمع  عَلَيهِّ    ( ننُ السُّ )ه  ، وكتابُ -صَلَّى اللهُ 
 البخاريُّ   كان الإمامُ   العظيمُ   راية، وهذا الإمامُ واية والد  نة، جمع ما بين فقه الر  من أعظم كتب السُّ   المعروفُ 
َهُ  -على جلالة قدره، وعلو مقامه    هذا يدلُّ و ه مني(،  مما استفدتَّ   ه منك أكثرُ له: )ما استفدتُّ   يقولُ  رَحِِّ

عَةِّ وَجَزاَهُ عَنَّا وَعَنْ أمَُّةِّ مُحَمَّدٍ   ،  -يَ  ما جَزَى عَالِّمًا عَنْ عِّلْمِّهِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -اللهُ بِّرَحِْتَِّهِّ الوَاسِّ
 من أوعية السنة. وعاء  

ه من قسيم الصبيح مما ثبت  مرتبتُ   :والْسنُ على طرق الأحاديث،    أنه يحكمُ   ه((: نَ وحسَّ   مذي ِ ))وللتْ  
ه في التوثيق دون رجال  رجالَ   ، ونزل عن درجة الصبيح؛ لأنَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  

 :الصبيح
 ت هرَ حيح اشتَ ه لا كالصَّ ت   رجالُ ق ا وغدَ رْ طُ  المعروفُ  والْسنُ 

   :نزل لقضية الْفظ والضبط :والْسن
 للتْجيح  يَْ حيح      ودونه إن صِ ة كالصَّ ج  وهو فِ الُْ 

 هينالُ  منكرٍ  الْفظ دونَ فِ      ه رت رجالُ هذا قصُ  لأنَّ 
قُد ِّم   الصبيحَ   بالْديث الصبيح، ولكن لىذا عارض الْسنُ   طبعًا بالْديث الْسن، كما يُحتجُّ   يُبتجُّ ف 

 ، لىلَ صبيح وحسن  :-كما ذكر العلماء الأئمة- تقسيم الْديث    فائدةَ   لأنَّ على الْسن؛    بيحُ الص ِّ 
 المقدَّم منها عند التعارض. وحسن لذاته وحسن لغ ه، معرفةُ  ،ولىلَ صبيح لذاته وصبيح لغ ه
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 .  ثابت   معناه: أنه حديث   الترمذيُّ  نه الإمامُ به، فبسَّ  هو كالصبيح يُحتجُّ  الْسنَ  : أنَّ فالمقصودُ 
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسول الله  يادمُ قال((:   -رَضِيَ اللُ عَنْهُ - ))عن أنسٍ 

( تُ الصبابي لىذا قال: )سمعْ تعالى((:    : قال اللُ يقولُ   -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  اللِ   رسولَ   تُ ))سَعْ 
  وتَرة  ،  وسمع منه مباشرةً   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  قد رأى النبيَّ   يكونُ   تَرة  واية؛ لأنه  على اتصال الر    يدلُّ 

   .يروي عن غ ه
               اللهِّ   : )قال رسولُ فيقولُ   يسقط ذلك الغ ، ويذكر الْديثَ   وقد بالغ ،    حُ يصر ِّ   قد   : ولىذا روى عن غ ه

هَا-، ولذلك مثلًا عائشة  هم عدول  كلُّ   (، فالصبابةُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - يَ اللهُ عَن ْ حينما تذكر    -رَضِّ
ث في غار حراء، هذا  في أوائل البعثة، كبديث التبنُّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ما كان من شأن النبي  

  ثُ يتحنَّ   -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  اللِ   رسولُ  ))كانَ ، وقالت: ، لكنها أسقطت الواسطةَ ترويه بواسطةٍ 
   .لىسقاط من روى عنه  ، هذا لا يضرُّ اء((رَ بِ  العددِ  ذواتَ  الليالَ 

ُ وربما أنه يسقطه، لكن لىذا سُ  هُمَا-ابن عباس  ف،  ئل عنه يبين ِّ يَ اللهُ عَن ْ ))لا ربِ    : لما روى حديث  - رَضِّ
؟ قال:  -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  اللِ   ن رسولِ ه مِ تَ ))أشيئ ا سَعْ :  قال له أبو سعيدٍ   سيئة((،إلا فِ النَّ 

 . ، وليس متصلةً ين أنها بواسطةٍ فبَّ   ((،-صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  اللِ   عن رسولِ   ثني أسامةُ لا، ولكن حدَّ 
طبعًا    الواسطة، وهذا لا يضرُّ   ، قد نفى وجودَ ( انتهى الإشكالُ تُ لىذا قال: )سمعْ   ((،تُ ))سَعْ هنا، قال:  
ثوا به  ورأوه، وما حدَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  ، وأنهم سمعوا النبيَّ فيها المباشرةُ   الصبابة الأصلُ   أحاديثُ 
 فهو كما قالوا.  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النبي 

هذا    تعالى((:   اللُ   : قالَ تعالى((، ))يقولُ   اللُ   : قالَ يقولُ   - صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  اللِ   رسولَ   تُ ))سَعْ 
القرآن، أنَّ   ، ويختلفُ -عَزَّ وَجَلَّ -لله    مقول    القدسيُّ   ، والْديثُ قدسي    حديث                الله    كلامُ   القرآنَ   عن 

 فيها ما بين الْديث القدسي وما بين القرآن.  قُ فرَّ يُ  ، لكن هناك فوارقُ -عَزَّ وَجَلَّ -
 ذو امتيازِ  مما به القرآنُ      الأعلى من الإعجازِ  رفُ فالطَّ 

   .بلفظه، بخلاف الْديث معجز   فالقرآنُ  
 . ، أستغفرُك وأتوبُ إليكأنتَ  أن لا إلهَ  ك، أشهدُ ك اللهم وبمدِ سبحانَ 

 


